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  .2دكتور فلسفة جامعة قسنطینة -

العشرین نتیجة الاسهامات الكبیرة التي من بین أهم المفكرین في القرن " اریك فروم" یعتبر الفیلسوف الألماني: الملخص

قدمها في مختلف مجالات التفكیر الإنساني حیث جمع بین التحلیل النفسي والدراسات الفلسفیة النقدیة في تشخیص 

حال العالم المعاصر والقضایا الحاسمة التي أصبحت تتحكم في جمیع مجالاته الاجتماعیة، السیاسیة، الاقتصادیة 

لات الأخرى ذات العلاقة المباشرة بالإنسان ومصیره، وعلیه لطالما اعتبر سؤال الإنسان من القضایا وغیرها من المجا

المحوریة والأساسیة في الوقت ذاته التي شغلتْ بال المفكرین والفلاسفة والباحثین في میدان العلوم الإنسانیة 

ى الصعید العالمي في ظل الرهانات الجدیدة التي والاجتماعیة نتیجة الأبعاد الرئیسیة التي یطرحها هذا المفهوم عل

  .یعیشها العالم الیوم

  .الإنسان، الأخلاق، العالم المعاصر، القیم، اریك فروم: الكلمات المفتاحیة

Abstract: The German philosopher "Eric Fromm" is considered among the most important 

thinkers in the twentieth century, as a result of the great contributions he made in the 

various fields of human thinking, as he combined psychoanalysis and critical philosophical 

studies in diagnosing the state of the contemporary world and the critical issues that have 

come to control all its social and political fields. Economic, economic and other fields 

directly related to man and his fate, and accordingly the human question has always been 

considered one of the central and fundamental issues at the same time that has occupied 

the minds of thinkers, philosophers and researchers in the field of human and social 

sciences as a result of the main dimensions that this concept raises at the global level in 

light of the new stakes that The world lives today. 

Keywords: Human, Ethics, Contemporary World, Values, Eric Fromm.  
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نتیجة تعدد لقد شَكْلَ السؤال الاخلاقي حضورا قویا في الفلسفة الغربیة المعاصرة على وجه الخصوص : مقدمة -1

المشكلات الإنسانیة وشدة تعقیدها من جهة وتداخلها مع عدید الحقول المعرفیة من جهة أخرى، دون أن یعني هذا 

غیاب فلسفة الأخلاق وسؤال التقویم الأخلاقي ومعیار القیم الإنسانیة من كل فترات الإنسان وتطوره، إنه سؤال 

مع الأخرین من حوله حیث ینفد إلى أعماق الذات الإنسانیة  تاریخي ملازم ومرافق لحضور الإنسان وعلاقاته

للكشف عن تجربة الفعل الأصیل النابع من سلطة الضمیر الإلزامیة التي تبحث دائما عن الكیفیة المثلى لتوجیه 

السلوك الإنساني نحو ما یجب فعله اقتضاء بمعیار الخیر والحسن والابتعاد عن كل فعل لا یصلح للتعبیر عن 

هیة الإنسان وفطرته الخیّرة التي تأبى دائما الشر والقبح رغم وجود تناقض كبیر بین طبیعة الإنسان وأفعاله في ما

الواقع ضمن تجربة الحیاة المعیشة التي تكشف عن تجذر الشرور والمآسي التي سببها الأول والأخیر الإنسان فهو 

ال الأخلاق وراهنتیه في كل حقبة تاریخیة تعددت المقاربات المشكلة دائما، نتیجة هذه التداخلات المعرفیة حول سؤ 

الفلسفیة والاجتماعیة حوله لتزید في غنى بانوراما الفعل الإنساني الذي أصبح یعیش حالات اغتراب شبه كلي عن 

  .ذاته وعن عالمه

فالبحث في فلسفة الأخلاق من دون شك هو بحث عن ماهیة الإنسان ومدى إدراكه لحقیقة وجوده في العالم، ومن 

الشهیر الذي شكلَ منعرجاً حاسما في فلسفة العصر الحدیث وعصر التنویر، وهو  الكانطيثمة العودة إلى السؤال 

لتي طرحها كانط، والتي تقود إلى السؤال المحوري من هو ما الذي یجب علیَّا أنّْ أفعلهُ؟ تتویجاً للأسئلة الثلاثة ا

إعادة طرق باب الأخلاق في الفترة المعاصرة للتساؤل عن طبیعة السؤال  فرومالإنسان؟، من هذا المنطلق یحاول 

ة الأخلاقي والمآخذْ الكبرى التي شكلتْ ملامح القرن العشرین وبعدها القرن الحادي والعشرین، فما هي أسس الفلسف

  .من ممیزات القرن العشرین في إعادة التفكیر معه وضده في الوقت ذاته؟ فرومالأخلاقیة الفرومیة؟ وكیف استفاد 

ضمن المحاضرات القیّْمة التي  :قراءة في فلسفة الأخلاق الإنسانیة الإنسان والبحث عن معنى لوجوده: 2

مجتمع الغربي المعاصر مشیرا إلى الأشیاء التي المعبِرة عن تشخیص واقعي نقدي لطبیعة ال فرومصنعتها قریحة 

إلى طبیعة هذا  فروم، یشیر "1972ما لا أحبه في المجتمع المعاصر سنة "رفضها فیه والتي نشرها تحت عنوان 

المجتمع الصناعي سواء في شقه الرأسمالي أو السوفییتي فكلاهما وجهان لعملة واحدة ألا وهي تمجید القوة والسعي 

من المناطق لضمها والاستحواذ على خیراتها، فدائما معادلة السوق وفاتورة الأرباح تحسب أولا وقبل كل  نحو المزید

شيء، الجانب الإنساني وسؤال القیم والأخلاق والعدالة تأتي من بعد، المهم كیف یتم المحافظة على معادلة البقاء 

مقدمة ستلزم الكثیر من التضحیات التي لا تهم في الصفوف الأمامیة لأن كلامها یدرك جیدا أن البقاء في ال

أولا أود أن أعبر عن كرهي لحقیقة أن كل شيء وكل " یقول  وسیلتها، فالغایة تبرر الوسیلة في هذا المكان،

شخص تقریبا للبیع، لیس فقط السلع والخدمات، بل الأفكار، الفن، الكتب، الأشخاص، القناعات، الشعور، 

" )40، صفحة 2003اریك فروم،، (إلى سلع، وكذلك الإنسان كله بكل جوارحه وإمكانیاتهالابتسامة كلها تحولت 

بل معیار السوق هو الأساس، فالكل  كانطفمعیار الوجود الإنساني لم یعدْ كما كان یحمل قیمته في ذاته بتعبیر 
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قابل للتثمین والمبادلة والمقایضة، بعبارة أكثر وضوحا قبل الأشیاء تقبل معیار السلعة والسوق حتى الإنسان، 

 شوبنهاوروبالتالي الانعكاسات التي ستترتب عن هذا من فقدان الثقة في كل شيء، فالنزعة التشاؤمیة بتعبیر 

   نجدها حاضرة عند فروم في حدیثه عن ممیزات المجتمع المعاصر

كما یشیر أیضا إلى فكرة فقدان الهویة لدى الجیل الجدید من الشباب في هذه الفترة من تطور العالم الغربي على 

وجه الخصوص وما نتج عنها من تغیّر في معنى الحیاة في حد ذاته، لم یبقى المعنى نفسه الذي كان سائدا من 

المحلل النفساني في قراءته لطبیعة المجتمع والرد على القراءات الاخرى المقدمة حوله  فرومقبل، وهنا یحضر وجه 

من زاویة نقدیة نلمسها حاضرة بقوة في تحدید خصائص هذا المجتمع الذي ساد فیه الضجر والقلق الوجودي 

صادي، وهي الفكرة والبحث عن البهجة والتسلیة التي أصبحت كلها ذات طابع صناعي لا یختلف عن المجال الاقت

یریدون أن یملكوا الكثیر ویستخدموا الكثیر، بدلا من أن " التي یعبرُ عنها بتغلیب مبدأ الامتلاك على مبدأ الوجود 

لا نرید هنا العودة إلى المسار التاریخي الذي جسده التفكیر ")46، صفحة 2003اریك فروم،، (یكونوا الكثیر

خلاقي عبر حقبه القدیمة وما حمله من عبئ أخلاقي رصین نقرأ تفاصیله في الحضارات الشرقیة القدیمة الصینیة الأ

والهندیة وغیرها، ثم بعدها في الفلسفة الإغریقیة الرومانیة والیونانیة، وإن ما نرید التأكید علیه في هذا المجال هو 

، وحاول تأصیلها في مؤلفه إریك فرومصرة وبالخصوص كما فهمها شرح تفاصیل الفلسفة الأخلاقیة في الحقبة المعا

  .الفلسفیة فرومفالبعد النفساني دائما حاضر في قراءات ، "الإنسان من أجل ذاته بحث في سیكولوجیة الأخلاق"

؟ فكانت ولادة ما التنویربكلمتین فقط ضمن مقال أجاب فیه عن  كانطبالرجوع إلى سؤال التنویر الذي فصل فیه 

ومن ثمة كانت تلك اللحظة بمثابة الانتصار والاستقلالیة للعقل في " تجرأ واستعمل عقلك أنت" عبارته المشهورة

التفكیر والتأمل في مشكلات الواقع الراهنیة في كل حقبة زمنیة، لیصبح العقل السلطة العلیا التي حطمت قیود 

بل رافقته العدید  زیجمونتباومانم یكنْ وحیداً  في رحلة التحریر كما قال الوصایة والجهل، لكن هذا العقل الفلسفي ل

من التحولات من أهمها علمنة فكرة الإله الرقیب لیعوضه بسلطة الإنسان الحدیث، هو الرقیب الذي لا بد أن 

لیتم الإعلان عن مرحلة جدیدة للسیطرة على ، )8، صفحة 2018حجاج أبو جبر، (یخضع العالم لسلطته ونظامه

، یقول حجاج العقل الإداريالعالم هي سیطرة الإنسان والعلم مع إِبعاد فكرة العنایة الإلهیة التي تم تعویضها بفكرة 

، صفحة 2018حجاج أبو جبر، ("لقد تَبَیْنَ أنّْ لعبة تحریر الإنسان كانت في واقع الأمر لعبة السیطرة" ابو جبر

وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على توجیه نقد لاذع للتنویر الأوروبي وفشله في تحقیق حلم الإنسان الغربي ، )8

على الأقل من جانب التطبیق الفعلي له في أرض الواقع، أما كمشروع وكأفكار فإنه یحمل نُبْلاً في ذاته ذو طابع 

ن فردوس التحرر الموعود هو سجن مثالي كبیر تتوغل فیه علاقات السلطة  بكل أشكالها فقد اتضح أ" مثالي 

  )8، صفحة 2018حجاج أبو جبر، (وأصنافها

إن الحدیث عن مشكلة القیم  :الإنسان بین العلم والأخلاق قراءة في تخوم العلاقة بینهما عند اریك فروم: 3

الأخلاقیة في علاقتها بالعلم وما یرتبط به من انجازات في مختلف المجالات الإنسانیة یقود مباشرة إلى تتبع المسار 
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العلمي وافرازاته، ومن ثمة مدى أثره على الإنسان باعتبار أن البحث في الأخلاق هو بحث في الإنسان وفي 

وتقومها خصوصا أمام النزعات المتعددة المفسرة للنظریة الأخلاقیة بین المطلقة  المعاییر التي تضبط أفعاله

  .والنسبویة وادعاء كل منهما أنها الصائبة

إن الحدیث عن فلسفة الأخلاق الیوم قد یبدو ناقصا ما لم یتم التطرق إلى المطلقیة والنسبویة في الحكم الأخلاقي 

  ومن ثمة النتائج المترتبة عن كلاهما، فماذا تعني كل منها؟نتیجة الأفكار التي حملتها كل منهما 

ترى المطلقیة في الأخلاق أن القیم تكون مطلقة إذا كانت صحیحة لا تقبل التغییر ثابتة الأمر الذي یجعلها تكتسي 

تزام بها، طابع القطعیة والإلزام، دون أن یعني هذا أنها الأخلاق الصحیحة التي یجب على الإنسانیة التقید والال

فالواقع قد یفند الكثیر من الحقائق النظریة عندما تنزل إلى واقعها التجریبي، والأمر نفسه نجده مع هذا التوجه 

الأخلاقي حیث اتهمت بأنها السبب المباشر لكل مأسي الإنسانیة والكوارث التي حلت بالإنسان المعاصر والحروب 

 الثقافة الإمبریالیة والثقافة الأصولیة،: ، ومن أبرز الأمثلة علیها نجدالتدمیریة وغیرها من أسالیب العنف العالمي

  فماذا تعني كل منهما؟

تشیر الثقافة الإمبریالیة إلى تفوق عنصر بشري على بقیة البشر أو تفوق شعب معیّنْ على البقیة بمعنى عدم قدرة 

، )6، صفحة 2003اریك فروم، (علیهابقیة البشر على الوصول إلى نفس مرتبتها بل تبقى ذات طابع متعالي 

الأمر الذي یمنحها الأحقیة في السیطرة علیها وأخد ثرواتها وخیراتها، فهي ایدیولوجیا جدیدة تقوم على إخضاع 

فها بجمیع الشعوب الأخرى واستغلالها من خلال تعریفها بجانب واحد فقط ألا وهو الجانب الثقافي ومن ثمة وص

الأوصاف الدنیئة التي تبیح لها حق الاستغلال والسیطرة علیها، فتملك بذلك الحجة علیها مثل ما نشاهده في واقعنا 

الیوم التدخل في العدید من الدول بتهم واهیة من قبیل الإرهاب، حمایة حقوق الإنسان، المصیر الإنساني، وغیرها 

  .من الشعارات

الأخلاق بلها معنى معایر لأننا قد نجد بعض الاختلافات عند الحدیث عن النسبیة في أما النزعة النسبویة في 

المجال العلمي مثلاً في مقابل النسبویة في المجال الأخلاقي التي تشیرُ إلى الاختلاف في الثقافات والمبادئ التي 

فروقات في الأنظمة القیمیة بین ، فلا وجود لمعاییر صحیحة ثابتة وهو ما یبررُ الالقیمالأخلاقیةتتأسس علیها 

، ومن ثمة تكون هذه )9، صفحة 2003اریك فروم، (البشر، وأن قیم الفرد مستسقاة من الثقافة التي ینتمي إلیها

الأخرى حاملة للعدید من التناقضات كونها منغلقة ضمن ثقافات محددة تتنافي مع التعدد الثقافي وغیرها من القیم 

ذات الطابع الإنساني المشترك خصوصاً إذا تعلق الأمر بالقضایا المصیریة التي تمسْ البشریة على السواء، وهو 

ین معا، ویسعى إلى تأسیس توجه جدید في التعامل مع طبیعة الأفعال یرفض النزعت فرومالأمر الذي جعل 

الإنسانیة والقیم الأخلاقیة بمراعاة جمیع الأبعاد الممیزة للذات الإنسانیة، وهي الشمولیة النسبیة التي تبحث عن 

تشبه إلى حد بعید  معاییر شاملة لجمیع الإنسانیة منفتحة على جمیع التیارات الفلسفیة والقیم الإنسانیة، وكأنها
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السلام مشروع حقوق الإنسان في بعده النظري لأن جانبه الواقعي المعیّْشْ یحمل الكثیر من التناقضات، أو فكرة 

عند كانط، وكل المشاریع التي تبحث عن تأسیس ذو طابع كوني شمولي لكل ما یهم الإنسان، حیث یُعَرِفُهَا  الدائم

، صفحة 2003اریك فروم، ("معاییر السلوك التي هدفها نمو الإنسان وتفتحهفلسفة الأخلاق الشاملة هي " فروم

فهي معاییر لا تبحث أن تكون مطلقة، بل أن تكون الأفضل وفي ذلك فرق كبیر بین المصطلحین، فالشمولیة )15

الأخلاقیة اهتمام بالحوار بین الثقافات وفتح أفق التشارك الإنساني والتقاطع الثقافي والهویاتي بین مختلف الثقافات، 

الذي حاول من خلالها تجاوز العقلانیة الأذاتیة المنتجة  هابرماسوكأنها تشبه إلى حد بعید عقلانیة التواصل عند 

  .والاغتراب والمادیة وفشل مرحلة الأنوار وزوال عصر الأحلام الموعودة أمام شبح الإنسان المعاصر للتشیؤ

ان توجد نقطة أخرى على قدر من الأهمیة نودُ التنویهَ بها في هذا المجال ألا وهي علاقة العلم بالأخلاق وما إذا ك

العلم حیادیاً في مساره التقدمي بمعنى لا یهمه الالتفات إلى السؤال الأخلاقي رغم أهمیته وضرورته حتى لا یحیْدَ 

عن الغایة التي رُسِمَتْ له، وربما هذا ما جعل الكثیرون ینظرون إلى العلم على أنه في ذاته خیر في حین كان 

  .یخفي وراءه الكثیر من مظاهر التدمیر والسیطرة

لنكون أمام نموذجین تجاه العلم، النموذج الإرشادي القدیم القائم على فكرة التسیّدْ على الطبیعة والسیطرة علیها،  

ومن ثمةَ تكون كل منتجاته وابداعاته موجهةً نحو هذه الغایة وبین النموذج الإرشادي الجدید الداعي إلى العمل 

رها والسیطرة علیها، حیث ظهر في العقدین الماضیین تمییز علمي بین واحترام الطبیعة والتعاون معها بدلاً من تدمی

، ففي الأخیرة یوضع البشر فوق الطبیعة أو خارجها بمعنى السیطرة الایكولوجیا العمیقة والایكولوجیا الضحلة

، خصوصا )16، صفحة 2003ك فروم، اری(فالبشر جزء حقیقي من الطبیعة الایكولوجیا العمیقةعلیها، أما في 

  .أمام الأخطار المحدقة بها من جمیع جوانبها

في القرون الماضیة سیكتشف من دون شك بروز العدید  الغربیةإن القارئ بعمق للثقافة : مشكلة فلسفة الاخلاق-4

من السمات الممیْزةِ لها، والتي من بینها سیادة روح الفخر والتفاؤل، افتخارٌ بالعقل وتفاؤل بمنجزاته الكبرى التي 

حاولت بجدیة تحقیق حلم الإنسان في السیطرة على الطبیعة والعیش بسعادة التي لطالما كانت البنت المدللة 

لفلاسفة في سعیهم الدؤوب لبلوغها، كیف لا وهو الذي تمكنَ من استغلال كل الامكانیات المادیة في خدمة ل

 الخیال العلمي،الإنسان وتطویعها لصالحه وفائدته، فحققَ بذلك نتائج كانت بالأمس القریب فقط من قبیلِ حكایات 

الثورة الصناعیة مال التي قام بها الإنسان الغربي مند والتي أصبحتْ الیوم حقائق واقعیة مترجمة في العدید من الأع

التي نعیشُ على أعقابها الیوم، هذا على الصعید المادي والعلمي التقني الذي  الثورة الصناعیة الرابعةوحتى  الأولى

اباً عن حصد الإنسان ثماره في القرن العشرین والقرن الحادي والعشرین لكنه في الجهة المقابلة مازال یعیش اغتر 

وجوده وحیاته، یعیش لحظات القلق والخوف فكلما ازداد سیطرت على الطبیعة ازداد بعدا وانفصالا عن واقعه 

وعالمه الوجودي بل الأدهى من ذلك كله، أصبح عبداً للألة والتقنیة التي أصبحت تقوم بالعدید من الوظائف بدلاً 

فبینما أصبح سید : " فرومفي عالم التقدم العلمي الرهیب یقول  عنه، وفي هذا غیابٌ كليٌّ لمعنى الحیاة الإنسانیة
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الطبیعة غدا عبد الألة التي بنتها یداه، وهو بكل معرفته عن المادة جاهل فیما یتصل بأهم مسائل الوجود 

من هو الإنسان؟ وكیف ینبغي أن یعیش؟ وكیف یمكن إطلاق الطاقات الهائلة فیه : الإنساني وأكثرها أساسیة

فقد أصبح مصطلح الأزمة المرادفْ للوضع الإنساني  )16، صفحة 2003اریك فروم، (خدامها بطریقة منتجةواست

  .الإنسان المعاصرعلى وجه الخصوص نتیجة المخاوف الكبرى التي أصبح یعیشها  القرن العشرینفي 

 فرومیُقِرُ : الأزمة الإنسانیة المعاصرة وأمال التنویر، هل تحققتْ نبوءات التنویر في الفضاء الغربي المعاصر -5

بفشل أمال التنویر في التحقق كونها لم تستطع أن تحقق للإنسان الغربي طموحاته الكبرى وهي العیش بسعادة، 

الأنوار، فالعقل الذي ادعى مقدرته على التشریع في كل  فالواقع یكشفُ العدید من التناقضات المتراكمة مند عصر

المسائل الإنسانیة وقف عاجزاً ، ومن ثمة تزعزع الثقة في العقل ذاته بعد أن تم التشكیك في مسلمات الكنیسة 

وخلق الشك المتزاید في استقلال الإنسان وعقله حالة التشوش الأخلاقي الذي یترك فیه " ومبادئها المجحفة 

وهنا یعاد طرح سؤال )29، صفحة 2003اریك فروم، ("ان من دون إرشاد سواء من الوحي أو من العقلالإنس

مصدر المعاییر الأخلاقیة التي یجب اللجوء إلیها في الحكم على فعل أخلاقي معین خصوصا أمام تعدد المعاییر 

  .من جدید كمعیار للحكم الأخلاقي واختلافها، لیعاد البحث في مصدر العقل

أن المعاییر الأخلاقیة یمكن أن یشكلها عقل الإنسان باعتباره یملك القدرة على الحكم على الأشیاء  فرومیرى 

وتصنیفها إما كونها صحیحة أو خاطئة، خیّرةٌ أو شریرة من خلال الرجوع إلى طبیعة الإنسان لأنها وحدها من 

لاقیة وغیرها من القیم، وهنا یحضر علم النفس في تشخیص ماهیة الفعل الأخلاقي تكشف عن طبیعة القیم الأخ

بالنسبة لبقیة الأفعال الأخرى، وعندما نقول بالعقل كمعیار للحكم الأخلاقي فهذا لا یعني نفي دور المصادر الأخرى 

تجلي ووضوح الأفعال  یلحُ على دور الإنسان ذاته في فرومفي الكشف عن طبیعة المعاییر الأخلاقیة، ولكن 

إذا كانت فلسفة الأخلاق الإنسانیة قائمة على معرفة طبیعة الإنسان، فقد كان من شأن علم " یقول الأخلاقیة، 

النفس الحدیث، ولا سیما التحلیل النفسي أن یكون دافعاً من أقوى الدوافع إلى تطور فلسفة الأخلاق 

فهو یسمیها أخلاق إنسانیة بمعنى البحث في الإنسان من زوایا أخرى  )40، صفحة 2003فروم، اریك (الإنسانیة

تختلف عن الأطروحات الفلسفیة السابقة كونها تحاول الربط بین أبعاد الإنسان الأخلاقیة من جهة والسیكولوجیة من 

حیاة النفسیة التي قطع فیها شوطا كبیرا في فهمه لل علم النفسجهة ثانیة، ومن ثمة ضرورة المقارنة بین تطور 

التحلیل ویعیبهاَ على  فروموبین تعبیره عن المعاییر الأخلاقیة وكأنه قد فصل بینهما، وهي الفكرة التي یرفضها 

إن التحلیل النفسي في محاولته إقامة علم النفس بوصفه علما طبیعیا قد ارتكب الخطأ في فصل علم "  النفسي

الفلسفة وفلسفة الأخلاق، فقد تجاهل أن الشخصیة البشریة لا یمكن فهمها إلا إذا نظرنا النفس عن مشكلات 

إلى الإنسان في كلیته التي تتضمن حاجته في العثور على جواب للسؤال عن معنى وجوده، وإلى اكتشاف 

وعلیه یكون التحلیل النفسي قدْ وقعَ في )40صفحة ، 2003اریك فروم، (" المعاییر التي یجب أن یعیش وفقاً لها

تناقض برفضهِ الاهتمام بالجانب الأخلاقي في الإنسان وتركیزه فقط على الجانب النفسي أو الطبیعي، وبالتالي لا 
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یمكن فهم الجانب الانفعالي والاضطرابات العقلیة والعصبیة للشخص في منأى عن جانبها القیمي والأخلاقي، فلا 

بل في العودة إلى " یمكن فهم الإنسان إلا في كلیته، جانبهُ الروحي في مقابل جانبه الطبیعي دون إهمال أيٍّ منهما 

الروحیة مؤمنة أن غایة  - التراث العظیم لفلسفة الأخلاق الإنسانیة التي نظرت إلى الإنسان في كلیته الجسدیة

، 2003اریك فروم، ("ایة هو أن یكون الإنسان من أجل ذاتهالإنسان هي أن یكون ذاته وأن الشرط لبلوغ هذه الغ

المحلل النفساني للقیم الأخلاقیة نابعةٌ من ضرورة قیام فلسفة أخلاقیة إنسانیة تراعي جمیع  فرومفرؤیة   )41صفحة 

  . أبعاد الإنسان الإنسانیة وقیمهِ العقلیة والانفعالیة

لماذا : الأخلاق الإنسانیة العلم التطبیقي لفن العیش قراءة في تجلیّات الفلسفة الأخلاقیة الفرومیةفلسفة  -6

إن الأصالة  فلسفة الأخلاق الإنسانیة هي البدیل الذي یقترحهُ فروم كنموذج للعیش المشترك وكفن للعیش؟

مجریاتِ الواقع الإنساني الغربي المعاصر في معالجة المشكلات الأخلاقیة نابعةٌ من فهمه العمیق لجمیع  الفرومیة

وخصوصیة المجتمع الصناعي وما بعده، هذه الخصوصیة التي نتجَ عنها تغیّرٌ كبیر في الكثیر من المفاهیم 

فكیف یمكن قراءة نظریة فروم الأخلاقیة في ضوء التحولات الكبرى المرادفة للذات الإنسانیة وفهمها فهماً حقیقیاً، 

  عالم؟التي یعرفها ال

مشكلة الأخلاق بین الأخلاق التسلطیة من جهة والأخلاق الإنسانیة من جهة أخرى، في حدیثه عن  فرومیمیّزُ 

لذلك یسعى إلى ضرورة البحث في التمییز بینهما كي یتسنى له الوقوف على ملامح الأخلاق الإنسانیة الأصیلة 

تنص على سلطة ما هو خیر للإنسان  الأخلاق التسلطیةالتي یجب أن تتجسد في كل الأفعال الإنسانیة، ففلسفة 

فإنّْ الإنسان نفسه هو مانح المعیار وموضوع  الأخلاق الإنسانیةوتضع القوانین ومعاییر السلوك، أما في فلسفة 

، صفحة 2003فروم،  اریك(المعاییر على السواء فهو مصدرها الرسمي أو عملها التنظیمي وهو مادة موضوعها

41( .  

 فرومحتى یفهم الغرض الأساسي من توظیف  الأخلاقفي مجال  التسلطیةأو  بالتسلطوهنا لابد من فهم المراد 

ودافع عنها ضد  فروملهذا المفهوم، ومن ثمة الوصول إلى تحدید ممیزاتْ الفلسفة الأخلاقیة الإنسانیة التي أسسها 

  .التیارات النسبویة والنفعیة وغیّرهاَ 

في فلسفته الأخلاقیة بین ما یسمیه بفلسفة  فرومیمیّزُ : فلسفة الأخلاق التسلطیة وفلسفة الأخلاق الإنسانیة: 6-1

رها التي تقوم على إرجاع الحكم الأخلاقي دائماً إلى سلطة خارجة عن الذات یجب العمل بأوام الأخلاق التسلطیة

المقیاس الشكلي حیث تنكر الأخلاق التسلطیة قدرة : وعدم مخالفتها لأن في ذلك إثم كبیرْ، من خلال مقیاسیین هما

دائما هو سلطة تتجاوز الفرد أيّْ لا تتأسس على العقل  المعیارالإنسان على معرفة الخیر والشر، لیكون مانح 

على سؤال ما هو فلسفة الأخلاق التسلطیة ي فیتمثل في إجابة ، أما المقیاس المادالسلطةوالمعرفة بل على مهابة 

، مشیراً إلى العدید من الأمثلة التي )48، صفحة 2003اریك فروم، (جیْد أو رديء على أساس مصالح السلطة
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توضح هذه الأخلاق من قبیل قیام الطفل بسلوك ما تجنباً لعقاب الأبوین أو وصف المدرس تلمیذ معیّنْ بأنه جیدْ 

قائمة على أن الطاعة  الأخلاق التسلطیةنتیجة عدم ازعاجه في تقدیم الدرس وغیرها من الأدلة، ومن ثمة تكون 

  .الأخلاق التسلطیةإثم لا یغتفرْ في فلسفة  انفالعصیهي الفضیلة الكبرى، وأن التمرد هو الإثم الأكبر، 

أما الأخلاق الإنسانیة فهي مجموعة القیّم والمعاییر التي تتمركز حول الإنسان باعتبارهِ أساس الفعل الأخلاقي، فمن 

ة الناحیة الشكلیة یكون الإنسان وحده الذي یحدد مقیاس الفضیلة أو الإثم ولیس السلطة التي تتجاوزه، ومن الناحی

المادیة تقوم على أن الخیر هو ما هو خیر للإنسان، والشر ما هو ضار له، فالمقیاس الوحید للقیمة الأخلاقیة هو 

وبالتالي تكون الفلسفة الأخلاقیة الإنسانیة هي تلك الفلسفة  .)48، صفحة 2003اریك فروم، (حسن حال الإنسان

عن قیمة الإنسان ووجوده، بمعنى هي من تعطي للشخص معنى وجوده في الحیاة دون أن تكون المعبِرة حقیقةً 

  .منغلقة على الذات فقط بل فلسفة منفتحة على الوجود الإنساني ككل

إن المبدأ القائل أن الخیر هو ما هو خیر للإنسان لا یتضمن أن طبیعة الإنسان هي أن الأنانیة أو " یقول فروم

فإن إحدى الصفات الممیّزة للطبیعة الإنسانیة هي أن الإنسان لا یعثر على إنجازه ...خیر له هكذا الانعزال هما

أن یتجنبَ  فرومفقد أراد   )49، صفحة 2003اریك فروم، ("وسعادته إلا في اتصاله وتضامنه مع إخوته البشر

الحدیث عن أفكار لا وجود لها في الواقع الإنساني أي غیّرْ قابلة للتحقیق تبقى ذات طبیعة متعالیة أو مثالیة هذه 

وهي المیّْزة الجوهریة في مشروعه الفلسفي، الانطلاق من الواقع وجعل كل المفاهیم التي تُعَبِرُ  فرومالأفكار یرفضها 

، فأنّْ یحب الإنسان غیره القیم الإنسانیةیه بما فیها الأخلاق والحریة والحب وغیرها من عن الإنسان موجودة فعلیا� ف

لیست فكرة متعالیة على الواقع بل فكرة متصلة بوجوده وكینونته، إنها المقدرة التي یصل بها نفسه بالعالم ویجعلهُ 

  .عالمهُ الحقیقيْ 

التصور الذيْ قدمهُ أنصار مبدأ اللذة في الأخلاق واصفا  فرومیرفض : الأخلاق بین الذاتیة والموضوعیة: 6-2

إیاه بأنه غیّرُ قادرٍ على الوصول إلى نتائج موضوعیة صحیحة تنطبق على الحكم الأخلاقي فلیس كل ما یحقق لذة 

یكون خیرا بالضرورة ومن ثمة وجود تناقض بین الفعل الخیّرْ من جهة والحكم علیه من جهة أخرى بین الاشخاص، 

وغیرهم من الفلاسفة لأن ما یهمنا في هذا  ابیقورهنا لا نرید الخوض في تفاصیل فلسفة الأخلاق اللذویة عند 

  .للخروج من هذه المشكلة فرومالصدد هو البحث عن التصور الذي قدمه 

لاً ومن أجل الوصول إلى نتائج موضوعیة صحیحة عن المعاییر الأخلاقیة لا بد من معرفة طبیعة كل منهما أو 

فن العیش بما یحملهُ من تداخلٍ  فروموعلاقتهما بالنسبة للإنسان ثانیا، لأننَا بصدد الحدیث عن تجارب حیاتیة بلغة 

وتعقیدٍ شدیدْ لأنهُ یتضمنُ الذات والموضوع معاً، الأمر الذيّْ یجعل من مهمة البحث عن توصیف حقیقيٍ لمعاني 

" ن الأمور الصعبة التي تحتاج إلى الوقوف عند طبیعة المفاهیم أولا، الفلسفة الأخلاقیة لیس بالأمر الهیّنْ بل م

مرادف للجیدْ عند الإنسان، والسیئ مرادف للسیئ بالنسبة إلى " الجید"ففلسفة الأخلاق الإنسانیة التي عندها أن 
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الإنسانیة هي  الإنسان تقترح لكي نعرف ما هو جید للإنسان علینا أن نمتلك المعرفة بطبیعته، وفلسفة الأخلاق

فمعرفة الفعل الجیّْدْ  )52، صفحة 2003اریك فروم، ("العلم التطبیقي لفن العیش القائم على علم الإنسان النظري

من الأخر السیئ مرتبطةٌ في الوقت ذاته بطبیعة الإنسان لأنه وحده من یملك القدرة على التمییزِ بینهما من جهة 

ومن ثمة القدرة على الاختیار بین الأفعال، لذلك تكون الفلسفة الصحیحة هي تلك التي تدافع عن حقها في الوجود 

فالدافع إلى العیْش متأصلٌ في كل كائن حي ولا یستطیع الإنسان  "انبها النظري، كتجربة معیشة ولیس فقط في ج

، صفحة 2003اریك فروم، ("منعَ نفسهِ من إرادة الحیاة بقطعِ النظر عن مسألة ما یرغب في أنْ یعتقد حولها

باعتبارهِ الرائدْ في التأصیل لدور الإرادة في الحیاة  هاورشوبنتختلف عنها في تعبیر  فرومإرادة الحیاة عند  )52

بوصفها تمثلاً للعالم، وإنما إرادة الحیاة النابعة من صمیم تجربة الإنسان في العیش وامتلاك الحریة الفعلیة التي 

قد  النتشویةكون  للإرادة، ولكن من زاویة أخرى نیتشهتمكنهُ من اثباتِ ذاته في عالم الوجود، وربما تقتربُ من فهم 

  .قلبتْ كل القیّمِ السائدة في عصرها وما قبلهُ مؤسسةً مفهومٌ جدیدً لها یتلاءم مع إرادة القوة
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